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تجريبي

د ضد «الجنون التركي» والحل السياسي في سورية الكرملين يصعَّ

الأحد، ٢٩ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٥ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

موسكو - رائد جبر طھران - محمد صالح صدقیان لندن،
بیـروت - «الحـیـاة»، رويتـرز، أ ف ب 

صعّد الكرملین «الحرب الكلامیة» ضد أنقرة ووصف تصرُّف سلاح الجو التركي بأنه «جنون»
وسط مؤشرات إلى ربط موسكو المسار السیاسي في سورية بتقدّم العملیات العسكرية،

وعبّر الرئیس التركي رجب طیب أردوغان عن «حزنه» لإسقاط طائرة «السوخوي»
الروسیة، وأمل بألا يتكرر ھذا الحادث «أبداً»، وسط مساعٍ لعقد لقاء يجمعه والرئیس

الروسي فلاديمیر بوتین على ھامش قمة المناخ في باريس غداً. وأفید في طھران بوجود
جھود إيرانیة لـ «التھدئة» بین موسكو وأنقرة.

میدانیاً، سقط 30 مدنیاً بین قتیل وجريح بقصف قوات النظام السوري حي القابون شمال
دمشق، فیما كثّف الطیران الروسي غاراته على مناطق التركمان في ريف اللاذقیة.

وأعلن الناطق باسم الكرملین ديمتري بیسكوف أن «الحديث عن إجراء انتخابات في سورية
أو حتى دفع التسوية السیاسیة يبدو غیر واقعي في ظل سیطرة المنظمات الإرھابیة على
جزء كبیر من الأراضي السورية». واعتبر مراقبون كلامه اقتراباً من موقف دمشق الذي عبّر
عنه الرئیس بشار الأسد قبل أيام عندما كرر أن الحل السیاسي لا يمكن أن يحصل قبل

«دحر الإرھاب واستعادة المناطق» الخارجة عن سیطرة نظامه.

ولاحظ بیسكوف أن بعض البلدان بدأ يتراجع عن «المواقف غیر الواقعیة المتعلقة بضرورة
رحیل الرئیس الأسد»، مشیراً إلى «تعاظم الفھم بأنه في ظل سیطرة داعش والنصرة

وغیرھما من المجموعات الإرھابیة على جزء كبیر من أراضي سورية، لا يمكن الحديث عن
مسار سیاسي. بدأ الشركاء يدركون أن القوة الوحیدة التي تحارب الإرھاب على الأرض ھي

القوات المسلحة السورية».

وصعّد بیسكوف اللھجة مع تركیا، معتبراً إسقاطھا القاذفة الروسیة «تحدياً غیر مسبوق» و
«جنوناً». وزاد أن موسكو لا يمكن أن تتساھل مع الحادث، مشیراً إلى أن الرئیس التركي

«أدخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ورطة بسبب تصرفاته».

في المقابل، قال أردوغان في لھجة تھدئة: «أنا حزين للحادث. نتمنى لو لم يحصل، لكنه
حصل. آمل بألا يتكرر». وأضاف أمام مناصريه في برھانیة (غرب تركیا): «نأمل بألا تتفاقم

القضیة بیننا وبین روسیا وألا تترك عواقب وخیمة في المستقبل». وجدد دعوته بوتین الذي
كان اعتبر إسقاط القاذفة «طعنة في الظھر»، إلى لقاء يجمعھما في باريس على ھامش
قمة المناخ، مكرراً أنه يمكن أن يشكّل فرصة لإصلاح العلاقات. وقال: «روسیا مھمة لتركیا
كما تركیا مھمة لروسیا. البلدان لا يمكنھما الاستغناء عن بعضھما، ويجب ألا ندع القضیة
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تتفاقم إلى حد يقضي على علاقاتنا بالكامل».

وفي طھران، قالت مصادر مطلعة لـ «الحیاة» أن إيران دعت الحكومة التركیة إلی ضبط
النفس وعدم التصعید مع روسیا. وأردفت أن وزير الخارجیة الإيراني محمد جواد ظريف
أجری اتصالین ھاتفیین مع نظیريه الروسي سیرغي لافروف والتركي فريدون سنیرلي

أوغلو، لتھدئة الأمور بینھما، و «سمع كلاماً روسیاًّ في غاية الاستیاء من السلوك التركي، إذ
إن بوتین منزعج كثیراً من سلوك أردوغان الذي دعا إلى اجتماع لحلف شمال الأطلسي
(بعد إسقاط الطائرة الروسیة) بدل العمل لتطويق الحادث». وتابعت المصادر أن ظريف
«سمع، في المقابل، كلاماً يتضمن لیونة في الموقف التركي الذي أكد عدم رغبته في

التصعید، لأن تطوّر الأحداث لا يصبّ في مصلحة البلدين».

میدانیاً، أشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى جرح 27 شخصاً بقذائف أطلقتھا
قوات النظام السوري على حي القابون شمال دمشق. وھذه ھي المرة الأولى التي
تقصف قوات النظام الحي الخاضع لنوع من التھدئة منذ سنة بعد اتفاق مع المعارضة.
وأضاف أن قاذفات «يُعتقد بأنھا روسیة» أغارت على جبلي الأكراد والتركمان في ريف

اللاذقیة «وسط اشتباكات في محور جبل النوبة وجب الأحمر ومحاور أخرى».
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